
الطعـــام الحلال: كيـــف اســـتفاد المســـلمون
من “الكوشر” اليهودي في بلاد الغرب؟

, مارس  | كتبه أميرة جمال

يميل المسلمون في بلاد الغربة، وخصوصًا البلاد الغربية منها، إلى الاعتماد الأساسي على الخضراوات
والأســماك كحــل بــديل عــن اللحــوم بمختلــف أنواعهــا لعــدم توفرهــا بكــثرة علــى الطريقــة الــتي تلائــم
التعــاليم الإسلاميــة، أو في ســياق آخــر، الطريقــة “الحلال”، ولكن هنــاك ديانــة واحــدة تتشــابه تعــاليم
الذبح والطعام فيها مع تعاليم الديانة الإسلامية، وكانت محلاتهم ملجئًا للمسلمين لفترة ليست

هينة قبل انتشار صناعة الطعام الحلال الإسلامي، تلك الديانة هي اليهودية.

كيـــف يتفـــق المســـلمون مـــع اليهـــود علـــى تنـــاول نفـــس الطعـــام؟ وكيـــف تكـــون محلات اليهـــود
ملجئًا للمسلمين المغتربين؟ هل يُسمي اليهود اسم الله قبل الذبح كما هو متعارف عليه في التعاليم
الإسلامية؟ كلها أسئلة مشروعة ستجول بخاطر أي مسلم حينما يسمع عن تناول المسلمين الطعام

كله اليهودي؟ المطبوخ على الطريقة اليهودية، فما التعاليم اليهودية الخاصة بما يأ

كولات وتحرم بعضها على المسلمين، للديانة اليهودية تعاليم كما توجد تعاليم معينة تحلل بعض المأ
خاصـــة بالطعـــام “الحلال” بالنســـبة لليهـــود المتـــدينين أو الأصـــوليين الذين يتبعـــون شرائـــع الديانـــة
اليهودية في حياتهم اليومية المعروفين باسم “يهود الحريدم”، وكما يطلق المسلمون اسم “حلال”
كولاتهم التي تحل لهم، يطلق اليهود المتدينون اسم “كوشر” على ما يحل لهم من طعام على مأ

وحيوانات.

“الكــوشر” كلمــة عبريــة الأصــل، معناهــا الحــرفي كــل مــا هــو صالــح وشرعــي ومناســب، وتُســتخدم في
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كلــه لليهــود، مــن يتبــع منهــم معــاجم اللغــة للإشــارة لكــل مــا هــو متعلــق بأصــناف الطعــام الحلال أ
الشريعة اليهودية في تفاصيل حياته اليومية، هذا يعني التعاليم والقوانين الواجب على كل منهم
ــا لتعــاليم الشريعــة اتباعهــا في أثنــاء شراء مســتلزمات الطعــام وطريقــة طهيهــا وطريقــة تناولهــا طبقً

اليهودية.

فيديو يوضح ما “الكوشر”

تمســك اليهــود بشريعــة “الكــوشر” لآلاف الســنين، علــى الرغــم مــن أنهــا شريعــة تتســم بكثــير مــن
التعقيدات، فإذا نظرنا إلى ما يتعلق باللحوم مثلاً، سنجد أن هناك الكثير من الحيوانات المحُرم على
كــل الحيوانــات الثدييــة الــتي تجــتر اليهــود تناولها مثــل: الخنزيــر والجمــل والحصــان، فيحــل لليهــود أ
طعامها ولها حافر مشقوق مثل البقر والماعز، أما عن الطيور فيتشابهون مع المسلمين، حيث يحل

كل الطيور الجارحة مثل البوم والصقور. كل الطير مثل الدجاج والبط والإوز، ويحرم عليهم أ لهم أ

يحظر على اليهود خلط اللحم مع الحليب أو منتجات الألبان المختلفة، ومن
كل اللحم يجب عليه أن ينتظر ما لا يقل عن  ساعات لكي يتناول بعدها يأ

منتجات الألبان

أما عن الأسماك فكانت هناك معايير واضحة، فيحل لهم كل ما له زعانف وحراشيف، ولهذا يحرم
يـا والأخطبـوط والجمـبري أو القريـدس، يـة مثل المحـار والسرطـان والكابور كـل الأسـماك المحار عليهـم أ
يـة أمـا عنـد المسـلمين فيتشـابهون في ذلـك عدا جدليـة المذاهـب المختلفـة بشـأن تنـاول الأسـماك البحر

التي لا تجيز بعض المذاهب الإسلامية تناولها.

هل يُسمي اليهود اسم الله قبل الذبح؟



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث الصحيحة: “فإذا قتلتُمْ، فأحسِنوا القتلةَ،
حْ ذبيحتَــهُ”. هنــاك شروط علــى كــل مــن

ِ
بــحَ، وليحــد أحــدُكُم شفرتَــهُ، ولــيرُ وإذا ذبحتُــمْ، فأحسِــنوا الذ

الذابـح وآلـة الذبـح والذبيحـة في الإسلام، فيجـب أن يكـون الذابـح سـماوي الـدين، أي مسـلم أو مـن
أهل الكتاب، وأن يكون عاقلاً بالغًا، ويجب عليه النية والتسمية قبل الذبح، أي يقول “بسم الله،
كبر” لكي تكون الذبيحة حلالاً للمسلمين، كما يجب أن تكون آلة الذبح حادة تقطع بحدها لا الله أ

بثقلها لكي تُريح الذبيحة، وشرط أن تموت الذبيحة بفعل الذبح لا بغيره.

“الكوشر” كلمة عبرية الأصل، معناها الحرفي كل ما هو صالح وشرعي
ومناسب، وتُستخدم في معاجم اللغة للإشارة لكل ما هو متعلق بأصناف

كله لليهود الطعام الحلال أ

كثر تعقيدًا من التعاليم هل يتبع اليهود المتدينون هذه التعليمات؟ في الواقع يتبع اليهود تعليمات أ
الإسلاميــة تتضمــن جــزءًا كــبيرًا مــن التعــاليم الإسلاميــة الخاصــة بالذبــح، كمــا يهتمــون كثيرًا بطريقــة
التخلص من الدم في الذبيحة سواء كانت طيرًا أم حيوانًا قبل طهيها بطرق عدة، وهو ما توافق عليه
يبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ لَكُمُ الط التعاليم الإسلامية أيضًا وفقًا للآية التالية من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أحُِل
أوُتُواْ الْكِتَابَ حِل لكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل لهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُواْ

.() الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} – سورة المائدة

يقول اليهود أيضًا “تبارك الله” قبل الذبح، وتتوافق تعاليم الذبح مع التعاليم الإسلامية من حيث
الــشروط علــى الذابــح وآلــة الذبــح والذبيحــة، ولهــذا شرع للمســلمين المغــتربين في البلاد الغربيــة شراء
وتنـاول اللحـوم “الكـوشر” مـن عنـد اليهـود المطبقين للشريعـة اليهوديـة في الذبـح، حيـث تكـون أحكـام

الذبح اليهودية كافية أن تكون “حلالاً” بالنسبة للمسلمين.

هل استغل اليهود “الكوشر” في التجارة؟
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ختم “الكوشر” الخاص بالطعام الحلال لليهود

كثر من . مليار دولار أمريكي حول العالم، وهذا الرقم ليس فقط تجاوزت تجارة الطعام الحلال أ
مــن طعــام “الكــوشر” اليهــودي أيضًــا، بــل مــن صــناعة الطعــام الحلال كذلــك بالنســبة للمســلمين،
استغلت الجاليات اليهودية والمسلمة المتزايدة حول العالم أعدادها الكبيرة في مجال التجارة وكسب
الأمـــوال، إذ قُـــدرت تجـــارة الطعـــام الحلال بمليـــارات الـــدولارات في الســـنوات الأخـــيرة وبـــالأخص في

الولايات المتحدة الأمريكية.

يُتوقع أن يشكل الطعام الحلال % من صناعة الطعام بشكل مجمل
كثر الصناعات النامية حول العالم، حيث تعتبر صناعة الطعام الحلال من أ

بشكل سريع مقارنة بصناعات الطعام الأخرى

ير الصحيفة الاقتصادية “ذا إيكونومست” فإن مقدار صناعة الطعام الحلال حول العالم بحسب تقار
قد وصل بالفعل إلى . مليار دولار عام ، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى  مليارات دولار
بحلـول عـام ، وذلـك بسـبب تزايـد أعـداد المسـلمين حـول العـالم، إذ مـن المتوقـع أن يشكلـوا ربـع
سكان العالم بحلول عام ، وهذا يعني تزايد كل ما يخصهم أيضًا وبالأخص الطعام الذي يحل

لهم تناوله.

يتحـرك “الاقتصـاد الحلال” بشكـل قـوي داخـل أقـوى اقتصـاد رأسـمالي في العـالم، في الولايـات المتحـدة
الأمريكية، على الرغم من التقيّدات المفروضة على الذبح الحلال لكل من الجاليات اليهودية المتدينة
والجاليات المسلمة، فكان في البداية “الكوشر” اليهودي، الذي اعتمد عليه كل من اليهود والمسلمين
كمصدر للحوم الحلال غير المتوفر في البقالات والمحلات الأمريكية، ومن ثم جاءت صناعة “الحلال”

الخاصة بالمسلمين.
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يُتوقـع أن يشكـل الطعـام الحلال % مـن صـناعة الطعـام بشكـل مجمـل حـول العـالم، حيـث تعتـبر
كـثر الصـناعات الناميـة بشكـل سريـع مقارنـة بصـناعات الطعـام الأخـرى، صـناعة الطعـام الحلال مـن أ
فتلعـب الـدول غـير الإسلامية والـدول الـتي لا تملـك كثافـة سـكانية يهوديـة كـبيرة دورًا كـبيرًا في صـناعة
يـــل الطعـــام الحلال، إذ تســـتورد العديـــد مـــن البلاد الإسلاميـــة اللحـــوم الحلال مـــن دول مثـــل البراز

كثرها الإمارات العربية المتحدة. والولايات المتحدة وأستراليا وإثيوبيا وأ

بـدأت البلاد الآسـيوية تـدخل مضمـار المنافسـة كذلـك مـع تزايـد الجاليـة المسـلمة هنـاك وخصوصًـا في
البلاد الشرق آسيوية مثل سنغافورة التي تحتوي على % مسلمين من إجمالي كثافتها السكانية،
إذ يُلاحظ وجود مُلصق “حلال” على كثير من المطاعم التي تبيع اللحوم وكثير من البقالات والمحلات

الكبرى لكي تجذب المشترين المسلمين لشراء منتجاتهم.

النسب التي تشكلها المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة عام ، يحتل فيها “الكوشر” المرتبة
الأولى

تختلف الأرقام قليلاً حينما ننظر لصناعة “الكوشر” أو طعام اليهود الحلال بشكل منفصل، إذ قدّرت
بعض الصحف أن صناعة طعام “الكوشر” اليهودي وصلت إلى  مليار دولار في الولايات المتحدة
كثر من 40% من وحدها، حيث وصلت نسبة المنتجات الغذائية التي تحمل ملصق “كوشر” عليها أ
المنتجــات الغذائيــة في الولايــات المتحــدة علــى الرغــم مــن أن اليهــود يشكلــون % فقــط مــن ســكان

أمريكا.

لا تعــني هيمنــة “الكــوشر” علــى المنتجــات الغذائيــة أن كــل يهــودي يطبــق التعــاليم اليهوديــة في تنــاول
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الطعام، فبعض اليهود لا يكترثون لهذه التعاليم، وبعضهم يطبقونها في بيوتهم ولا يكترثون لها كثيرًا
في أثناء تناولهم طعامهم في الخا، ولا يعني أن كل ما هو حلال لليهودي حلال للمسلم والعكس
صحيح، إلا أن الكوشر بلا شك ملجأ لكثير من المسلمين في بلاد الغربة، على الرغم من الجدل المثُار
حـوله مـن المـدافعين عـن مقاطعـة “إسرائيـل” وكـل مـا يـأتي مـن أتبـاع الديانة اليهوديـة حـتى ولـو كـان

حلالاً للمسلمين.
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